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مدينة تنيس مدينة مصرية إسلامية مندثرة كانت تقع على جزيرة حمل اسمها في الشمال 
الشرقي من بحيرة تنيس ( المنزلة حالياً ) بين مدينتي الفرما في شرقيها ودمياط في غربيها 

وقد لق نديئة اتثيين دور حشار كيرا فى تارخ معن الاننلافنة ققد كانت الدرا 
عر هاما مشر الأسطل ول بويعب دان لعاف القن ا العم كرا من م شر اك 
صناعة النسيج الرفيع و .ها كانت تصن ع كدوة الكعبة ترون و ف بهذا 6ن فاك 
أهليها يشتغلون بالنسج والياكة كاكانوا عمنون صيد الأسماك والطيور 

وكانت تنيس مدينة حصينة قوءة يط مما الأسوار ذات القلاع والأبراج فق دكانت 
محطاً لأنظار المغيرين من البيزنطيين والصليبيين » فكثرت غاراتم عليها » وصمدن الهذه 
الغارات وقاوممها في بسالة إلى أن أمى الماك التكامل عد الأبوبي بتحطيم أسوارها وقلاعها 
في أوائلالقرد السايع الطحري» فبحرها أهاوها و .هدمت مصانعها ودور طرازها وأصحت 
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قاعاً بلقعاً كأن ل تعن" بالأمس 

وقداكتب واحد من علماء المدينة ومحتسيها وهو مل بن أحمد بن بسام ناريناً لما أسماه 
« أنيس الجليس في أخبار تنيس » » وبقيت من هذا التارئخ قطعة مكجرة بوتحناهيا ينه 
وحيدة في دار الكتب المصرية بالقاهرة وهذه القطعة هي التي نقدمما هنا بعد أن أضفنا 
الها دراسة محليلية مفصلة للكتاب وللمؤلف » وسيرى القاري' أن هذا التاريخ على صغر 
حدمه يلقى أضواء جديدة على كثير من النواحي الصناعية والعمرانية دينة تنيس بصفة 
خاصة ولمصر الاسلامية بصفة عامة 

وحبذا لو عنى اأمشتغاون بالتاريخ وبنشر التراث العرلي و محقيقه يما وصلنا من تواريحخ 
المدن العر بية الاسلامية الأخرى » وفقنا الله جميعاً لحدمة وطننا العرثي وتار مخه 


٠‏ نسان (اريل )1955 مال اارين السبال 


التالكثعشرالسب 


فى القرن الماع العم 


تي وَالمنطِفَّةالحيطها 
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القسم الاول 


دراسة تفصيلية عن الكتاب والموٌ لف 


عن االساووبى بالتار.تم ار يرم : 

عنى المسامون عناءة كبيرة بالتأر علخ أدموم الكبرى والصغرى » وهذا قل أزن تنجد 
مدينة إسلامية لم يكتب لطا تاريخ» وهذه التوار يخ مختلف في حجمبا كبراً وصذراً » فبعضها 
بقع في مجلدان كثيرة » مثل : 

تاريخ دمشق لابن عسا كر 

وتاريخ بغداد لاخطيب البغدادي 

وتار يح حلب لان العديم 

ولعضها بقع في مجلد واحد » مثل : 

تارم الفيوم لاما بلسي 

وتاريخ بيروث لصالح بن يحي ... ال 

وهذه التوارخ جميعاً تعتبر من المصادر الامة لدراسة الآثار الاسلامية والحضارة 
والعمران بوجه عام ؛ فهيسجلٌ حافل بأوصاف هذه المدن فيعصورها الختلفة » وبأوصاف 
خططها وحاراما وأسواقبا وأسوارها » وما كان مها من منشات هامة : كالقلاع والحصون 
والأبراج والأسوار والأ.واب» والدور والقصور » وماكان مها منمعابد دينية : كالمساجد 
والكنا نس والأدرة » وماكان .مها من معاهد عامية لعليمية و العم والمكة 4 
والمدارس » والبمارستناث » والحوانق » والربط » والزوايا» وخزانات الكتب .. الخ 
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وبعض هذه المنشات في هذه المدن الإسلامية القدعة قد دام » ول تبق" منه إلا 
أطلال ورسوم » ولعضبا قد 'طمر نحت الرمال والأتربة وعلماء الآثار في دراستهم لهذه 
الأطلال الباقية » وفى بهم عن هذه امنشات المطمورة الختفية يجدون العو والدليل داعاً 
فما ورد في تواريخ المدن من روايات أو أوصاف » وفما كانت تثبته أحيانا من النصوص 
التى كانت 'تنقش على جدران هذه المنشآت لتحديد تارع البدء في بنائها أو الانتهاء منه » 
ولتعيين اسم مو سس ها وبانمها 

وحبذا لو نعاون المئورخون والأثريون وعملوا على:إعداد إحصاء شامل لكل الكتب 
اي ألفت للتأرعخ للمدن الإسلامية » مع بيان الموجود مها والمفقود » والمطبوع مبها 
عاونا »احرف الاان” بعك هذا الإلعضا من ولهمل اللاريخون والقعفار نب النقتر 
والتحقيق على طبع ما لم يطبع من هذه التوارعخ 

لوادج ا مدن ا مهم ب في العهمر الرساممي : 

وأنا لا أستطيع أن أقدم هنا إحصاء كبذا » ولكنني اكتفي بالإشارة إلى ما وفقت 
العثور عليه من كتب لفت للتأري للمدن المصرية فى العصر الاشلاي » وهذه الكتب 
وعارت : 

لت الخطط : 

نوع عام عنى بالتأر مخ لامدن المصرية كم عنى بوصفها الطبوغرافي » وبتطورهاء وبا 
كان .بها من ثار. ومنشات وهو المعروف بكتب « الخطط » وول من بدا بالكتابة ف 
هذا الفن التاريخي هو عبد الرحمن بن عبد الك -- أقدم مؤرخي مصر الاسلامية ‏ 
فيكتابه.< فتو ح مصر والمغرب والأندلس 2 م تبعة أبو مر مد بن بوسف الكندي2©0, 
(1) قال لاقريزي في مقدمة كتاب « للواءظ والاعتبار © : ف أول من رت خطط مصر وآثاوها 
وذكر اسبابها ني دبوان جمعه أو عمر مد ن بوسف اللكئدي 6 ٠١‏ والصحييح أن ابن عبد الحم سبقه 
في هذا المءدان » وعن <يساة الكندي ومؤافاته انظر المقدمة التي كدها « جست 56و36 © » لكتاب 
« الولاة والقضاة » و محمد عبد ايته عئان : مهدر الاسلامية وتاري الخطط المصرية ص ه وما بعدها . 
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حين وضع كتابه في خطط الفس_طاط - العادمة الأولى لمصر الاسلامية ‏ , م تبعه 
مؤرخون آخرون : 

فكتب الحسن بن زولاق ( نوفى لمم ه - 397 ) كتابه « الحطط » ١١‏ 

وفي القرن الحامس الهدري كتب أبو عبد الله تمد بن سلامة بن جعفر القضاعي 
( وى 54: ه ) كتابه « الختار في ذ كر الخطط والآثار » . 

وفي القرن الس ادس كتب الشريف النسابة حمد بن أسعد الجوالي ( توفى سنة 
همده ه ح ااا م ) كتابه « النقط بعجم ما أشكل من الخطط 6 

ومن القرن الس ابع كتب بي الدين عبد الله بن عب_هالظاهر ( توفى سانة 
7ه ح 11979 م ) كتابه « الروضة المبية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة » 

وفي القرن الثامن كتب تاج الدين ممد بن عبد الوهاب بن المتو ج ( تؤفى سنة 
.“مام ح .1 م )كتابه « إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل من الخطط» 

وكتب ابن الجيعان ( توفى فى أواخر القرن الثامن اطجري ) كتابه 3 التحفة السنية 
بأسعاء البلاد المصرءة » 

وكعن صارعالدين! براههم بنتمد المءروف باءن داق ( نوفى سنة وت 6م) 
كتابه « الانتصار لواسطة عقد الأمصار » 

وني القرن التاسع الحجرى ( 16 م) وصل فن الخطط الى أوجه في الموسوعة التي 
كتيها تقي الدين أحمد بن عليالمقريزي ( توفى 440 ه ) وأراخ فيها لمدن مصر جميعاً وأسماها 
« المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » » وقد أفاد فمها من مجبودات سابقيه جميعاً 
وأطاف إلما أوسات أعثه اللدات:والآثان.ؤما أصاماامن تشبين أواتطون إلى مره 

ولستطيع أن نقول إن هذا الفن من فنون التأليف التاريخي الأثري فر: مصرني 

)١(‏ انفرد بكر هذا الكتاب ابن خلكان . فقد قال في ترجته لابن زولاق : « ولدكمتاث.فيخماط 
مدر أستقعى فيه » 
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أصيل » فقد ظهر في مصر دون غيرها من البلاد الاسلامية » وفيها مما وازدهر ؛ واتصلت 
حلقات التأليف فيه قرناً بعد قرن » فلا يكاد قرن يمر دون أن ينبغ من المصمريين مور خ 
أو أ كثر م نكتاب هذا الفن » ودون أن يضيف هذا الكاتب الى المكتبة التارخية 
المصرية كتاباً قيماً فى خطط مصر وآثارها » وكل واحد من هئ لاء كان في العادة يفيد مما 
كتبه سابقوه ويضيف اليه ليقدم للقاري' الصورة التيكانت تبدو عليها مدن مصر وآثارها 
ف عصره هو 

ول ينقطم شغف المصسريين بهذا الفن التاريخي وإبداعبم فيه حتى يومنا هذا ففي 
القرن الثالث عشر الطجري ( ١4‏ م )كتب عل ممارك كتابه « الخططااتوفيقية الجديدة » 
وامخذ الحطط المقريزية أسايا بنى عليه وأ كن وأضاف 

وفي القرن الرابع عشر ( ٠١‏ م ) كتب محمد رصزي .تابه < القاموس المغرافي لابلاد 
المصرية من عبد قدماء المصريين الى سنة ١946‏ 2 » 

وكتب هذا النوع لم تصلنا ججيعها » بل كثير ممها مفقود مثل كتب الكندي وابن 
زولاق والقضاعي والشريف الحواني وازعبد الظاهر وابن المتو ج » ولا نكاد نعرف عمها 
شيا إلا تلك الشذران المتنائرة التي قبسها عها المؤرخود المتأخرون 

2-4 المرن, : 

والنوع الثاني من الكتب التي أرخت لامدن الممسمر نه بورع خاص 2 أعني أنه يتضمن 
كنبا آلف كل كتان مها التأريعخ لمدينة واحدة ء والملاحظ أن مول فكل كتاب دن هذه 
الكتب كان من أبناء المدينة نفسها » دفعه حبه لمدينته ‏ هذا الوطن الصغير ‏ الى التأر بخ 
طا » ومن هناكان ذا النوع من الكتب أحمية خاصة لأن الحديث فيه عن تأري المدينة 
وأخبارها ومنشا ما وتطورها حديث مفصل مستوفى ولآن المورخ 50 عن معرفة 
وخيرة ومشاهدة 

)١(‏ مطبوعات دار الكتب المصرية في ه مجلدات » الاول عنالبلاد المندرسة ( مو( _ ١564‏ )ء 


والأربعة الأخرى عن البلاد الحالية ( 9984 95( ) 
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والمدن المصرية التى أر خ طا قليلة العدد » ومن الغريب أنها جميعاً من الثغور ولم أجد 
والمراجع تشير الى كلتب وضعت للتأريخ لاثغور البحرية الش_مالية الثلاث : الاسكندرية 
بلى بياما : 

كنت ناربج ارو افون 

.كتاب « تار عم الاسكندربة 2 لق وجيه الددن ألي ا مغر منصور بن سليم بن 
منصور بن فتو ح اطمذابي الاسكندري » والمئؤر خ سكندري من رجال القرن السابع 
المجري ( 1١‏ م  )‏ فقد ولد في ثامن صفر سنة 707 ه » وأخذ عن الكثيرين ورحل إلى 
الشام والعراق » وكان من علماء الاسكندرية وفقهالما الممتازين » وولى الحسبة ها مدة » 

سحو حير ّ- 

واعتنى بالحديث والفقه والرجال والتاريخ» وججع لنفسه معجماً » وكتب تاريخاً كبيراً لمدينة 
الاسكندرية » ذكر السبكي والذهبي أنه كان في مجلدتين » وذكر السخاوي أنه كان في أر بع 
مجادات » وتوفى في الحادي والعشر بن من شوال سنة +57 م 7" 

وهذا التاريخ مفقود ”" للاأسف الشديد » ولو اننا عثرنا بوماً على ذ- لخة منه فاننا 

)0( لاستيفاء رجمة منصور بن سلم راحم : ( الذهي : تارييم الاسلام وطبقات الشاهير والاعلام, 
مخطوطة دار الكتب للممرية » وفيات سئة **58 . ص 885 ) ء ( الذهى ؛ تذكرة المفاظ ج غ؟ ص 
٠) 54‏ ان الماد : شذرات الذهب . ج ه ص (٠ ) "4١‏ السمى : طبقات الشافمية الكبرى . 
ج هءص 6#١١1)ء(ان‏ شري ردى : النجوم الزاهرة » ج لا ء ص 9747 ) ء ( القريزي : السلوك 
ج لأءص 9١ة‏ ( ؛ ( السخاوي : الاعلان باتو بيخ لن ذم التارييخ » ص ٠ ) ١١”‏ ( حاجي خليفة : 
كشف الظنون ) » ( الشيال : الاسكتدرية ؛ طيوغرافية للديتة وتطورها .ص5 + 9١7‏ ) 

(؟) لبثت زماناً أبحث عن هذا التار.غلأهميته » وكنت وجدت منذ سئوات عدة فيفيرس الخحطوطات 
العربية بمكتبة أياصوفيا باستانبول ما يفيد أن بالمكتبة نسخة مخطوطة من هذا التاريحخ تقم في جلدين 
بحت رقين م. .*-, ٠4‏ #ء وأرسلت في الحال الصديق المستصرق الالماني رثر 81166 وكان مقيما 
وقتذاك في استانبول أستوضحه حقيقة هذه الخطوطة توطئة لتصويرها » ولكئثه ‏ الاأسف الشديد ب 
أرسل مخبرني أن الكتاب غير موجود . وأن الكتاب الموجود مكانه والذي ,حمل رفه كتاب آخر ثافه حت 
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000 الحقيقة على وثيقة هامة جداً توضح لنا تار الاسكندرية ومعالمها في الفرون 
السعة المحرية الأولى » املف قلنا واحد من أبناء الاسكندرية وعلمائها » وقد تولى 
التدرنس والحسية ما وقتا ما 

وهنا ككمَان آخر ذو فائدة كبيرة للباحثين في تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر 
الاسلاى غير أنه أقل أحمية من سابقه » لأنه ل يكتب للتأر يعم للاسكندرية » واعا لاتأريخ 
لحادثة معينة خاصة » وهي غزوة القبارصة الصليبية للمدينة فى أواخر القرن الثامن الححجري 
(/الاه ح 1866 م ) ؛ وعنوان الكتاب : 

: الإلمام بالإعلام ما جرت به الأحكام المقضية في واقعة الاسكندرية في سنة سبع 


وستين وسمعماثة وغودها يعافا امرض 7 


1100 2« قصة صة الالكتدر او وداه و في الظدة باحثاً عن ماء المياة » 

انظر أيضاً : ( فبرست المخطوطات العربية ممكتبه أياصوفيا . استانبول » 1١04‏ ه) 
.أو ومناك .طناغه2ع انآ معطعتطوعم م06 وغطعتطءوع© : سسهدم اعكاءهع8) 

1. 2. 573-6740 

)١(‏ كان لللعروف الىوقت قريب أنه لا «وجد من هذأ الكتاب إلا نستان: نسخة من الجرء الاولٍ 
منه في مكتبة برلين رقم 441١6‏ ( وفي دارالكتب المصرية صور ثمسية منها ) » ونسخة من الجزء الثانى 
من دار الكتب المصرية رقم 8848#" ء غير أنني عثرت أخيراً على ما يفيد وجود نسحتين أخريين للكتاب 
احداهما في خرانة « بانعي بور » بلهند » رقم ه788 , وهي نسخة قيمة هامة » لأنبا كتبت في 
القرن الثامن الهجري ٠‏ فبي أقدم النسخ للعروفة: , وتشمل على الجزء الاول من الكتاب ققط 
والثانية في المتحف البريطاني رقم 5 1 »ء واتما نحت عئوان مخالف . وهو « مرآة المجائب في وقاية 
الاسكندرية » أنظر : 

( السيد هائم الندوي :. تذكرة التوادر من المخطوطات العربية » حيدر أباد الركن 1١١6٠ ٠‏ ه) 
و (.فبرس دار الكتبي_للصرية » ج ه ؛صلم؟ ‏ جهاءا ص #9 ) . 
عمع21 عو رعتعلصوءره381 '0 عتسوقةة أ[ عند استوسصداة 06 عنيره1 عن : مطصرمن) 
(1 علنامعة! )وتسلصوءعدة316 ,وتم 2ه .انعد قط 5ه صغم 1اناظ : فصول رتقصعأستارآ 06 1 

6 ,111 .701 35117 217ل1 

وانن كومين 4 سن 51 من كتاب الالمام للنو ري الاسكئدري ٠‏ نفس العدد من الجلة 

الذكورة ) و ( الشيال : الاسكندرية » طبوغرافية للديئة وتاورها .صلا 708/4 ). 
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النو بري (" الاسكندري » إلا أن الطريقة الاستطرادية التى التزم بها المولف قد أمدتنا في 
هذا الكتاب عملومات نادرة وهامة جداً عن تار يخ الاسكندرية ومعالمها وطبوغرافيمها 
وأحوالها العمرانية والاقتصادية في العصر الاسلامي عامة » وفي القررب الثامن البجري 
١4(‏ م( خاصة 

وقدكتبت عن ١‏ فضائل الاسكندرية »© رسائل كثيرة تشير المراجم الى ثلاث «مها ؛ 
اثنتان موجودتان ء والثالئة مفقودة 

أما الاثنتان فهما : 

5 _ فانا الاسكنا - ,ا 9 50 1 08 انز 
ممها نسخة خطية في المكتية الظاهرية بدمشق برقم 17 

ي - « رسالة في فضل 5ر الاسكندرية 6 لخلال الدين السيوطى ©" » وتوجد منها 
نسخة خطية في مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة نحت رقم 1/4 

أما الرسالة المفقودة فعنواما « فضائل الاسكندرية » كذلك » ومءلفها هو خلف بن 
على بن مد بن امل بن داود بن عيسى المغربي التروجي السكندري 5 » المتوفى 
سئة 55م هم 

)01 انل تله فى ( ابوس : الدور الكامئة في أعبان للائة الثامئة ع 1 ص ١4”‏ ( ؛ وقد 
قال السخاوي في الاعلان التو بيخ ؛ ص فيل عند حديثه عن هذا الكتاب 3 ولحمد بن قاسم بن محمد 
النويري السكندرى صفة الكائنة العظمى التي وقعت لاف رتم في أول سئة 117 حين ملدكوها ونمبوا 
أموالها وأسروا نساءها ورءالنها , في ثلاث محلدات » ولكنه استطرد فبها من ثوء الى ثىء فانه ابتدأً 
بصفة فتحها واستمر يث كانت الواقعة في جاني ما ذ كر كالشامة » 

() و (") واجم:( الثيال : الاسكندرية ؛ طبوغرافية اللديئة وتطورها » ص8 ٠١‏ ) و(السخاوي: 
الاءلان بالتوبيخ » ص ١5‏ ) و ( حسن عبد الوهاب : الاسكئدرية في العصر الاسلاي : #لة الكتاب 
عدد يثاير /ا941١‏ ) و(353835 ,رلإطم28ع 1115:0210 دستادب ]3 1ه (إروئؤوزع : لقطاطقوه8 ) 
والترجمة العربية للدكتور صالم أجد البي إمنوان هم علم التاريح عند للسدين » 


(4) انظر ترجته في ( السخاوي : الضوء اللامم ج ‏ ص 64هم١‏ ). 
١4‏ 


كنب تارب رصياط : 
كتاب تاريخ « دمياط » 
ومؤلفه حبول» ولسنا نعرف عنه شيعا » ول يشر اليه أحد منالمؤرخين غيرالمقريزى» 
وقد نل عنه بعض الفقرات أثناءكلامه عن مدينتي د تنيس » و « الورادة » في كتابه 
0 الحطط » » وقدم لهذه الفقرات بقوله : « وقال جامع تاريخ دمياط » 
وقد عثرن أخيراً على قطعة صغيرة أرجح أنتكون جزءاً من هذا التاريخ » وهىقسم 
من مخطوطة تضم رسائل أخرى » وهذه القطعة ‏ وتقع في عشر ورقان ‏ تتحكون من 
ثلاثة أبوان : 
- الباب الأول « فى فتو ح دمياط »> 
- الباب الثاني « في فضائل دمياط » 
- والباب الثالث « في شطا ورملة © 
وقد قارنت بين هذه القطعة الخطوطة وبين القصول التي كتبما المقريزي في خططه عن 
« دمياط » و « تيس » و « الورادة » و « الفرما » » فرجح عندي أن هذه القطعة هى 
جزء من « تارم دمياط » الذي عرفه المقريزي و نقلعنه » والمقريزي ينقل عن هذا التار خخ 
تقلا حرفياً في بعض الاحيان » ونقلاً موجزاً ملخصاً فى احيان أخرى ‏ وسأفصل الحديث 
عن هذه القطعة فما بلي من صفحات هذه المقدمة 
- هذا وقد ذكر السيوطي في ترجمته لنفسه التى ضمنها كتابه « حسن الحاضرة فى 
أخمار مصر والقاهرة » 7" قاعة عو لفاته » ذكر من بينها : « الرحلة الدمياطية 4 » وهى 
للا مقس كفيه | تود 
5 وفى القرن التاسع الحدري ( ١١‏ م ) آلف الأديب امور خ علد بن ألي بكر بن عمر 
القادري الجمو هري الدمياطي مقامة عنواما : « المقافة الدمياطية في وصف الثذر ومحاسنه 
السندة 64 


)٠‏ ج لاءصاههوا 
١٠١‏ 


وقد ولد هذا الأديب بقرية دانجية قرب دمياط فيسنة 4٠١‏ ه » وتلقىالعلم بمأوببعض 
مدن الصعيد » وحج فى سنة 8*4 ه» ثم استقر" في دمياط » وناب في التقضاء با ؛ وقال 
الشعر » « وأنى بالقصائد الجيدة » وخْرّس البردة » ومدح كثيراً من الرؤساء ... وتكسب 
في سوق الجوهريين وقتا 3 

وقد مدح القادري الملك المنصور عمّان بن السلطان الظاهر جقمق - وقت أذكان منفياً 
في مدينة دمياط - بقصيدة جميلة سماها « الروض اأممطور في مدح املك النصور 6 4 
وقدم طا بالمقامة سالفة الذكر التى أنشأها في وصف دمياط والقصيدة والقامة يضمها مجلد 
واحد » ولا تزالان مخطوطتين في مكتبة معهد دمياط الديني » وطا -- إلى جانب قيمم-م) 
الأدبية - أحمية خاصة » فب ترسمان صورة شائقة أدينة دمياط في أواخر القرن التاسع 
الحجري » وهذه الصورة فى ججلتها لا مختلف كثيراً عن الصورة التي رسمها المقريزي لمدينة 
دمياط في أوائل القرن نفسه 9) 

كف نارريج شبى : 

وألف في تاريخ مدينة تنيس كتابان : 

الأول في فضائلها من تأليف أبي القاسم عبد الحسن بن عمْمان بن غناهم الخطيب 7" , 


سس سس 1 


: انظر ترجة القادري الدمياطي في ( السخاوي : الضوء اللامم ج لاا ص4م6١ ) و ( الدثيال‎ )١( 
) جمل ناريخ دمياط ص ٠ه 8ه‎ 

(9) زار المؤرخ المصري الكبير نقى البن أجد ن على للقريزى مديئة دهياط في النصف الأول من 
القرن الناسسع الهجري ( ١٠١‏ م ) .٠‏ وقدأرخ لها ووصف الكثير من ممالا في كتابه « المواعظ 
والاعتبار » ٠‏ وقال : « انبا أحسن بلاد الله منظراً » ثم قال أيضاً : « أخبرنى الأمير الوزير المسير 
الاستادار يلبغا السالمى سل رحمه الله س أنه لم بر في البلاد التي ساسكا من سمرقئد الى مصر أحسن من 
دمياط هذه فظئنت أنه يغلو في مدحها إلى أن شاهدتها فبي أحسن بلد وأنزه » ٠‏ ثم أأئيت القريزي في 
كتابه سالف الذكر قصيدة الها في مدحبا . فبها وصف نادر لدمباط ومعاايا الهامة في ذلك العصر 
انظر : ( القريزى : الخطط ج ١‏ ص 68" ) و( الشيال : جمل تار.عخ دمياط ص 48 - 45 ) 

(؟) الف ان غناتم كتابه هذا بعد سنة ١غ‏ ه(95.57-#» ١م)‏ النظر : 
( 559 .2. غلط م0 : 1[قطتصعومظ5 ) و( 548 8 .1 ممنك ..آ .8 .0 : سقط اعاعوع8 ) 
وترججته العربية نلدكتور صالح أحمد العو 

١ 


وعنوان كتابه « العروس فى فض ائل تنس »© © وقدانهرد بذكره الس خاوي فى كتابه 
« الاعلان بالتوبيخ أن و النار رح 74 وكغات 2 العروس ) من تراثنا ا مهكقود 

والكعات الثاني عنوانه : « أنس الجليس في تار مح مدينة تائيس »© أو له الحافظ 
تعس الدين مهل بنشهاب الدءن أحمد المعروف بان بسام ال محتسب التئيسى » وسنفصل الكلام 
عن الو لف والسكتاب فما يلي من صفحات هذه المقدمة 

كاب تارسح أسوان, : 

- « تاريخ أسوان » لابن الزبير الأسواني (" » ذكره حاجى خليفة في كتابه 
« كشف الظنون » » وهو مفقود كذلك 

كتى.ثار سح الصعير : 

والى جانب هذه الثغور الثمالية السدرية وهذا الثعر الجنوبي البري » حتى المدعيد قِ 
حملته بعناية نفر من المؤرخين المصربين » وهو مالم يحظ به الوجه البحري أو أسفل الأرض؛ 
ذفني المراجع إشارات الىكتب ثلاثة ألفت للتأريخ للصعيد » مما كتابان مفقودان لانعرف 
من قل منه| غير عنوانه » وهما : «كتاب العقيد في تاريخ الصعيد » لأبي سعيد عبدالر*ن 

: » عاش في مصر في أواخر العصر الفاطمي أخوان بحملان هذا الاسم « اين الزبير الاسوانى‎ )١( 
وهما : المبذب أنو عمد الحسن بن على بن الزبير » وأخوه الرشيد أحمد بن علي بن الزبير » ولم يذكر حاجي‎ 
والرشيد‎ ٠ خايفة أسما مؤلف هذا التار.يخ » وكان الأخوان أديبين شاعرين عالين » غير أن المبذب أشعر‎ 
: أعلم » وتوفى امهذب سئة 5ه هء ونفىالرشيد !5ه هه انظر ترجتهما في‎ 

( ياقوت : معجم الأدبام ج ؛ ص١ه‏ وج وحص 47 )و(ان خلكان : الوفيات ) و ( الأدفوي: 
الطالع السءيد ص ا و )١‏ و( ابن شاكر الكتني : فوات الوفيات ج ١‏ س “874 -ه4؟) 
و( العاد الأصفبانى : الخريدة » قم شعراء مصر ج ١‏ ص ؟ - ه938 ) و( السلفي : معجم السغر» 
مخطوط ) و ( عمارة الني : التكت العصرية ص ه" ) و ( السيوطي : حسن المعاضرة ج ١‏ ص 884 ) 


و( محمد كامل حسين : في أدب مصر الفاطمية ص «#.87 ل *١‏ ) و( ابن واصل : مفر ج السكروب» 
ندر الثيال : ج ١١س‏ هه؟ ) 


خدرا 


ابن أحمد بن بونس ”2 » وانفرد بذُكر هذا الكتاب حاجى خليفة في « كدف الظنون » 

- وكتاب « تاريخ الصعيد » لعلى بن عبد العزيز "© الكاتب » ذكره السخاوي في 
« الاعلان بالتو بيخ أن ذم التارح ( 

- والكتاب الثالك معروف ومطبو ع وهو « الطالع السعيد في تراجم أعيابف 
| لصعي ل 0 للادفوي 6 وهو كتاب راجم أولاًع غير أنه كدمن اللكثير كن المعلوهات 
المفيدة القيمسة عن تاريخ مدن الصعيد الختلفة وماكان مما من منشان ومعاهد ومدارس 
ومساجد وآثار""ا 

)١(‏ أبنو سعيد عبد الر من بن احمد بن بو نس إن عبد الأعلى الصدني للصري » الحافظ للؤرخ » من 
أوائل مؤرحي مصر الاسلامية ؛ ولد سئة ١(غ4”‏ ء وتنوف سلة لاع م هء وقال عنه مور خوه انه كان إماماً 
في علم التاريج 6 وله كلام في الحرح والتعديل يدل على سصره بالرحال » ول أعر نارخت: : احرعنا 
وهو الأكبر س مختص بأهل مصر ٠‏ والثانى مختص بذكر الفرباء الواردين على مصر » ول يذكر 
كتابه « العقيد في تاريخ الصءيد » غير حاجي خليفة في « كثف الظنون » وكتبه ججيماً مفقودة وان 
كان الو وخون المأخروزيئقاون عنه وقد رثاه عند موته الشاعر المصري أو عيبى عبد الرحمن بناسماعيل 
الحشاب النحوي بأبيات طريفة » منها البيت الشبور الذي يقول فيه : 

ما زلت تلبج بالتارييخ تكتبه 0 حت رأيئاك في التارييح مكتوبا 

وقال ابن كثير : « وله ولد يقال له أو الحسن عب » كان منجباً له زيح «فيد برجم اليه أصحاب هذا 
الفن .كا برحم أصحاب الحديث الى أقوال أبيه وما يؤرخه ويئقله ومكيه » . وم ان خلكان فيه 
والصحيح ما ذ كره أبن كثير 5 وللان ترججمات مختلفة في : ( الثمالي : يتيمة الدهر ج ١‏ ص ه88 ) 
و( القفطى : إخيان العهاء بأختاق الجكاء ص هه١‏ ) و ( أبن سهيد : اللغرب في حلى المغرب 6 الحزء 
الأول من القم الخاص عصر »© لشر الدكائرة زى حمد حسن وسيدة الكاشف وشوقي ضوف ص “717 ( 
وخلاصة هذه الترججات أن الابن أبا الحسن على كان من خواص المقربين للخليقة الحا م , وله كتاب الزييج 
الكبير الحا كى »؛ أنه قبل وفاته سنة وو" م وكان مخحصاً بعلم النجوم ؛ متصرفاً في سائر العلوم 6 
بارعا في الشعر ‏ وله شعر كثير » ومؤرخنا عبد الرحن هو حفيد أبي مومى بونس بن عبد الأعلى الفقيه 
المري . صاحب الشافعي انظر ترجة الجد في : ( ابن خلكان : الوفيات ج 5 ص 547 ١1ه8)‏ 

وراحم ترجمة عبد الرمن في : ( ابن خلكان : الوفيات ج * ص م4١“‏ ل "١9‏ ) و (انن شا كر 
الكتي : فوات الوفيات ج ١‏ ص 95ه -ل-9الره ) و( الذهي : تذكرة الحفاظ ج «# ص ١١7‏ ) 
و ( ابن كثير : البداية والنهاية ج ١١‏ ؛ ص *"8* ) و ( ابن نغري بردى : النجوم الزاهرة جج * ص 
١‏ ) و(السيوطي : حسن الحاضرة ج ١ص ١47‏ م5 ) و( الز ركني : الاعلام ) 
(؟) و(؟) السخاوي : الاعلان بالتوبيمخ ص77 »١‏ وانظركذلك(394 .2 .علط .م0 .اقطغصعوه1) 
والترجة العربية للدكتور صالح أجد العبي 
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وهناك مدينتان مصريتان من مدن الصعيد كتب لكل مههم تاريخ مستقل » وهما : 
مدينة أسيوط » ومدينة الفيوم 

أما المدينة الأولى فقد ألف فى تاريخها كتاب عنوانه « تاريخ أسيوط © ومؤلفه هو 
المؤرخ المعروف ابن المدينة جلال الدين السيوطي » وقد ذ كر هذا الكتاب ضمن مك لفاته 
في ترجمته لحياته التي ضمبها كتابه « حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ١"‏ 6 » ولكن 
هذا التاريعخ للاسف الشديد من الكتب المفقودة التي لا نعرف عما شيئا 

وإذا كان مؤرخو المدن اللصرية السابقة جميعاً من أبناء هذه المدن » فان مور خ مدينة 
الفيوم فرالدين عمان بن النابلسي لم يكن من أبنائها وإبما هو سوري الأصل ء نابلسي 
المولد » قاهري الاوقامة »كان م نكبارمو ظفي الدولة في عبد السلطان الملك الصا جم الدين 
أبوب » اختاره السلطان في سنة 54١‏ ه لانظر في مصالح الفيوم وعمارتها » فكتب كتابه 
هذا ليصف فيه الفيوموقراها وخلجانها وسكائما وإدار مها وخراجها ومساجدها وكنائسها 
وأديرما .. ال وسعاه : 

« إظبار صنعة المي القيوم 
في رتيب بلاد الفيوم » 

وقد نشره المستشرق موريتز 2 ,», وطبع في بولاق في سنة 18548 بعنوان : 
« تاريخ الفيوم و بلاده 0 

فطرل ١‏ فوائر ال موائر > : 

ولعد » فإن موضوع بمحثنا في هذه اللقدمة هو مخطوطة نادرة ل نشر الما أحد من 

1( السبوطي : حسن الحاضرة ج ١‏ ص غ ع ١‏ 

(؟) انظر المقدمة الغر نسية ال يكتبها موريتز هذه الطبعة » و ( مركيس : معجم المطبوعات العربية 


وللعربة ) » هذا وقد ذ كر السبوطي في ترجته الذاتية ( حسن الحاضرة ج ١‏ ص ه6١‏ ) قائمة بمو لفاته , 
هن بيئيا « الرحلة الفيومية » . وهي كذلك من كته المفقودة 
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قبل نضم قطعتين من كتابين من هذه الكتب السالف ذذكرها , وها : 

كتاب تاريخ دمياط 

- وكتاب تاريخ تنيس 

وقدكان المظنون حتى اليوم أما مفقودان » والخطوطة وإ نكانت لا تضم التارريخين 
كاملين » وإنما تضم قطعة م نكل مهم ء فانم في الواقع تعتبر كشفاً له قيمته » ذان القطعة 
المنقولة عن « تارم تنيس » بوجه خاص تتذضمن ا كاملا رائعاً لتخطيط المدينة 
وأقسامها وسورها وأرباضها » وما كان مما من دور للحكومة وهم ل منشات وعرافق 
عامة » وهو ودف ول أن جد له شبباً فى دقته واستيفائه فها وصلنا مم أوصاف 
في كتب الخطط وتواريخ المدن الإسلامية 

والحخطوطة موجودة في دار الكتب الصرية بالقاهرة نحت رقم ا أدب » وتقع 
في 46 ورقة » وتنكون من قسمين : 

- القسم الأول قطعة من كتاب الأمالي لألي علي القالي » وتذهي بهاية الورقة ٠١‏ 

- والقسمالثاني ويضم موعة من الموضوعان الختلفة أحمها قطعة من « تاريدمياط» ؛ 
وقطهة من كتاب « أنيس الجليس في أخبار تدّيس » » ويتكون مر _ الس وعشربن 
ورقة الباقية » وقد ذ كرت القطعة الأولى اللأخوذة من « تاريخ دمياط » في المزء السادس 
من فبارس دار الكتب المصرربة الخاص بالعلوم الجذرافية نحت عنوان : « قطعة من كنات 
م يعم مولنه » » وعرافها واضع الفهرس بقوله : 

« وتشتمل على وصف مدينة دمياط » ونبذة مر أخبار الصحابة في عبد المقوقس 
وسو ان الله عليهم '"" » 

وذكرب القطعة الثانية المأخوذة من تأريخ تنيس في نفس الجرء نحت عنوان : « نبذة 
في وصف :ئيس والمزاكر وجزائر البحار » » وعرفها واضع الفبرس بقوله : 

47 ص‎ ٠ المرء السادس من الفبارس الجديدة لدار الكت الصرية‎ )0١( 
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« مأذوذة من كتاب الأنيس الجليس في أخبار تنيس والمزائر » للشيخ شعس الدين 
ند بن شهاب الدين أحمد » المعروف بابن سام الحتسب التنيسى : وصففبها مدينة تنديس 
زفوققيا ومداعدها كنالن ا وقناد قرا نوكو السترابو اقا كا وطيورهاء 2د حوره 
إقرلطش وجزيرة رودس » وجزيرة سردينية وجزيرة أرواد » وجزيرة الزلج » وجزيرة 
الديباج » وجزيرة الزامي » وجزيرة “يعون » وجزيرة الراصدي » وفى آخرها معرفة عظم 
الأرقن ارما وكرا باه ماخوذة سن كتان: المذرانا" لطلسوين 6 بوهيي د التيدة 
مسبوقة بنبذة أخرى ناقصة من الأول » نحتوي على فتح المسامين لمدينة تنيس » وذ كر من 
حضر من المحابة » ووصف مدينة دمياط وما اشتملت عليه (؟ » 

فين اقيق لق سه درا القازرطة أن هنك التسطناع. مون إن جوع كنا 
ومنهلة عدن عتوا ١‏ حانا بدوتهو نااقوائف الموزاق0 :6 وهو يعو قوع كت الفذرات 
والمتفرقات التي يقتصر عمل المصنف فيها على جمع مختارات من قراءاته في الأدب والشعر 
والنارك و التي وائلة رضي يميا ال البعفن الآنكن لوق كنا وعدا وافيدا 
الجموع » أو كتاب « فوائد الموائد » يشبه الى حد كبي ركاب « المستطرف فيكل فن 
مستظرف » للابشيهي أو كتاب « الكشكول » للعاملي 

ويؤكد هذه الحقيقة أن الصفحة الأولى من هذا الجمو ع مثبت عليها سطور أرلعة 

السطر الأول كتب فيه « كتاب فوائد الموائد » 

وف السطرين الثاني والثالث : « ديوان غد بن كن لالعيسوي نائب السلطنةالمعظمة 

ثغر دمياط كان » رحمة الله عليه » 
وفي السطر الرابع بدت من شعر هذا الشاعر لصه : 
فا هو الا ظاهر وموّريد على ومنصور إشعر مظفرى 

وقد تكرر ذ كر عنوان الكتاب في السطر الأخير من الورقة 4 وهى آخر ورقة في 

هذا المجمو ع » ونص هذا الخحتام : 


)١(‏ لأرجع السابق . ص 88 » وانظر أيضاً الجرء الخامس من نفس الفبارس ص .مم 
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0 تم كتاب فوايد الموايدع ركة الله وعونه ‏ والجد لله وحده » ودلى الله على سبد نا 
عد وآله ؛ 

غير أنه يبدو لي أن هذا الكتاب « فوائد الموائد » لم إصلنا كاملا » وااعا هذه قطم 
منه » بدليل أن القطعة المأخوذة من تاريخ دمياط ناقصة من أوطاء وتبداً مبذه امل : 
« .. فامبى به الصيد إلى أرض العر نش » فطرد أمامه وحش كير فطلمه ال ملك .. اخ ( 

وحتورات كتان 3 فوائد الموائد » تتلاحق على هذا اانسق : 

٠١ مختارات من كتاب « الأمالي » لأبي على القالي وتننهي ببهاية الورقة‎ - ١ 

قطعة من كتاب 0 تارم دمياط «( واتقع في عشر ورقات من الورقة 5١‏ الى 
» ويبدو أن « تاريخ دمياط »كان مقسما الى أبواب »فان القسم الأول ينهي في 
أوائل الورقة 54 حاء فى ختامه : 

« ثم فتو ح دمياط بعون الله تعالى وقوانه ونصره » 

ثم يليه في الورقة ” : « باب فى فضائل دمياط » 

وفي النصف الأول من الورقة 7١‏ : « باب فى شمطا ورهلة » 

* - كتاب « أنيس الجليس في أخبار تنيس والإزائر » » تأليف الشيخ الإمام العالم 
العلامة الأدس المافظ ثعس الدين مهد بن الشيخ شباب الدين أحمد المعروف بابن بسّام 
الحتسب التنيسي » رحمه الله » وتبداً هذه القطعة باجملة الآنية : 

« ذكر الشيخ تعس الدين مد بن أحمد بن سام التنيسى المحتسب العالح بتنيس كان 
رحمه الله في كمابه المدنف في ودف تنيس .. الخ » وتبدأ هذه القطعة فى أول 
ص 7١‏ أء وتنتهي بعهاية ص 78 أ 

4 - فصل في أسعاء الأسد وكناه لاحن بن عل بن المسن الدغاتي وتبداً بالصفحة 
4/ ب وتنتهي فى «نتصف ص 8م أ ء أما النصف الثاني هر الدفحة ففيه مقطوعة 
شعرية لم يذ كر اسم صاحبها 


١67 


ه - فصل آخر في أسماء الذئب وكناه للصغالى أيضاً وتشمل الصفحتين بو 84 أ 

١‏ - أبيات ومقطوعات شعرية مقتبسة من ديوان الفقير الى الله تعالى » د بن كزّل 
العيسوينائب السلطنة المعظمة بثغر دمياط كان » رحمة الله عليه وملا هذهالمقطوعات 
اللاك عفعات الأخيرة من المانلوظلة عن كنال من 

ومسطرة المخطوطة/1 كا 76 سم » والمكتوب منها 1401 سم ؛ وعدد السطور 
في كل صفحة ١١6‏ سطراً » وعدد الكلات في كل سطر ١١‏ كلة 

تخطوط تار.م رصماط : 

هذا و.فموجز سريع للمخطوطة فيججلتها » وسنقف قليلا عند القطعتينالمأخو ذتين 
من تاريخ دمياط وتار خخ تنيس لتحقيق كل ما يتصل بها » ولحاولة التعرف على مك لفيا إن 

أمكن » ولبيان قيمة ما ورد مها من معلومات تار مه وااررية 

أما القطعة المأخوذة من « تاريخ دمياط » فتتكون من ثلاثة أبواب : 

ليان الأول في «فتو ح دمياط ») والمابالثاني في « فضائل دمياط » »والباب الثالث 
في « شطا ورملة » . 

والباب الأول هو أممها وا كبرها فهو يتقم في ست عشرة صدحة » أما البابلات الثاني 
وااثالث فيقعان في صفحتين اثنتين » وهذا الباب الأول يتحدث عن فتح العرب لدمياط 
وشطا وتندّيس والمناطق والزائر الهاورة مثل : الفرما والتازة والورادة .. ال وعن 
الشخصيات التي شاركت في أحداث الفتح من الروم والعرب جميعاً مثل المفقوقس واطاموك 
وشطا وأو توب ( وهو عند المقريزي :أو تور ) » وريد بن عامس » وهلال بن أوس ( 
والمقداد الاموة 

وكتاب « تار دمياط » لم يذكره أحد من المؤورخينالسابقين غير المقربزي في كتابه 
« الخطط » » فقد نقل عنبه ملخصاً في الفصلين اللذين محدث فيها عن مديذتي اشن 
والوآرادة » وقدم لنقوله بقوله : « وقال جامع تاريخ دمياط 4 و صرح باسمه , ول 
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أستطع أنا أيضاً ‏ حتى الآن على الاقل وبعد تحقيقان كثيرة ‏ أن أعثر على اسسمه » ولكني 
قارنت بين هذه القطعة المخطوط ة الفصول التي كتيها المقريزي في خططه عن دمياط 
وتئيس والورادةوالفرما فتأ كد لدي أن هذه القطعة المخطوطة هي دون شك جزء هم 
« تاريخ دمياط » الذي عرفه المقريزي ونقل عنه » والمقريزي ينقل عن هذا التاريح نقلا 
حرفياً في بعض الأحيان ونقلا موجزا ملخصاً أحياناً أخرى 

وانضح لي من هذه المقارنة ومن دراسة الخطوطة حقائق أخرى » مها : 

أن مؤلف الكتاب دمياطي فبو يعنى بذكر فضائلها ومحاسنها ويممجد رحاطا والأبطال 
الذين شاركوا في فتحها سواء أكانوا من المصربين مثل شطا بن الطاموك أم من العرب 
مثل هلال بن أوس والمقداد بن الأسود 

- أن الكتاب ألف قطعاً قبل القرن التاسع اطجري ( 6١م‏ ) وهو القرن الذي عاش 
فيه المقريزي » وأنه كان موجوداً بأ كله حتى هذا القرن بدليل إفادة المقريزي منه 
ونقله عنه 

قد يفسر سكوب المقريزي عن ذ اسم الولف بأنه كان يجهولا لديه أو بأن النسخة 
التي استخدمها لم تكن تحمل اسم هذا المؤلف » وإلا لذكره ونسب الكتاب اليه ما كان 
يفعل في أغلب الأحوال عند النقل عن الم رخين السابقين 

أن هذا المرء الذي وصلنا من « تاريخ دمياط » ما هو الأقظفة فشدرة هنا شه 
وانه كان كتاباً كبيراً » بدليل أن المؤلف يحيل القارىء في هاية الباب الخاص بفتو ح 
دمياط الى معلومات أخرى سيذ كرها في « الجزء الثالث عشر إن شاء الله تعالى » 

ان المعلومات الواردة في الفصل الأول الخاص بفتو ح دمياط خليط من الأحداث 
التاررمخية والتقصص التار يخي » وخاصةتلك الصورة التي رسعها لامطل المصري شطا بناطاموك 
الذي أسلم وشارك العرب في فتو ح دمياط وتنيس 

ذكر الولف فيهذه القطعة الباقية من « تاريخ دمياط » كثيراً من الأحاديثالنبورية 
في فضل دمياط » و نقل عن اثنين من سبقوه وها : 

1 


اين اسحاق 
وبكر ن سهل الدمياطى » الحافظ 


ان بساص ملف أنبى الجلبى : 

أما مدينة تنيس فعي إحدى المدن المصرية الكبرى في العصر الاسلاي كانت تقوم 
على جزيرة في الثمال الشرقي من البحيرة التي كانت حمل اسمها في العصور الوسطي « بحيرة 
انين ») وقى المعروفة الآن سحيرة المزلة 

وكانت تنيس ثغراً من أمم لقو وفص القبالية ووس درا مر 1م مرا كز صناعة 
النسيج في العصور الإسلامية ؛ وقد أسهب المؤرخون والجغرافيون والمإدانيون والرحالة 
القول فى وصفها والاشادة ععوقعبا البحري والحرلي و مكاتها الصناعية الاقتصادية » وهذه 
القطعة التي وصلتنا مهي جزء من كتاب هام وضع في تارريخها وعنوانه 7 أنيس الليس فى 
أخار تنيس »© وقد ذكر ا مقتس اعت كنات « فوائد الموائد » ادم م لف تار تنس 
وهو : الأديب الحافظ ثعس الدين غل بن الشيخ شهاب الدين احمد المعروف بابر إسام 
الحتسب التنيسي 

وهذا اللؤلف كتاب آخر هام في الحسبة » عنوانه : « مماءة الرتية في طلب المسبة » 

وتوجد منه نسخة مخطوطة في الكتبة التيمورية بالقاهرة 

وق كنت لالس عيكو عن هذا الكتاب ونشر مقتطفان منه في : ( مجلة 
المشرق ) السنة العاشرة » العدد 7١‏ » تشرين الثاني لا.19 , ص 9148-5451 ب العدد 57 
كانون الأول سنة 1907 »ص 8لا١5-1م١1)‏ 

وقد بذل الأب أو لس شييخو جبوداً كبيرة » وبذلت أنا بعده جبوداً أخرى لاعثور على 
ترجمة منفصلة أو موجزة هذا الؤآ.ف ؛ وأحكن دون جدوى » وقد رجدّح شيخو في مقاله 
أن ابن يسام عاش فيالقرن 7 ( 15 م) أو القرن ١4(6‏ م) لأنه أثيت أن ابن يسام تقل كنات 
الي ررى في الحسية الذي حمل نفس العنوان » وأضاف اليه أبواباً جديدة ؛ والشيزري 


0 


عاشكا هو ثابت من ترحمته في أواخر القرن السادس الحدري ( ؟١‏ م) وقد لاحظت أن 
هناك شيا كييراً بين المعاومات التى أنى ما بأقوت عند حدثثه عن تنيس في كمتابه 1م 
البلدان » ربين المعلومات الواردة فى « أنيس المليس » » وخاصة تلك القائمتين المشتملتين 
على اسعاء الطيوروالاسماك الموجودة في تنيس فانم تكادان تكو نان شيئّاً واحداء ومما يلفت 
النظر أن ياقوت نص على أنه تقل القائمة المشتملة على اسعاء الطيور من كتاب « تاري#تنيس» 
وان كان لم نفصح عن اسم مؤل:ءه» قال : « قال صاحب تارم تنيس : ولتئنيس مو سم 
يكون فيه سر أنواع الطيور مالا يكون قُْ موضع آخر » وهى مائة ونيف وثلا:ون 
0 4 «( 

وقد تساعدنا هذه الإشارة على محديد الوقت الذي عاش فيه ابن بسام » فاذا كاب 
كتاب تاريخ تنيس الذي نص ياقوت على أنه نقل عنه هو « أنيس المليس »6 لآان بسام 2 
فاننا نستطيع أن تقول إن ابن بسام عاش في أواخر القرن السادس الحجري أو أوائلالقرن 
السابع وعمنى آخر قبل سنة 575 ه وهى السنة التي توفي فبها ياقون 

وستطيمع لعد دراسة مخطوطة « أنيس الجليس ») » ولعد استشارة المراجع التاريخية 
الى اريت لدينة تنيس أن تدد التار يخ الذي عاش فيه اللؤلف والتاريخ الذي ألف فيه 
الكتان محديداً أ كثر دقه 

فان بسام أشار في 7 ان املس © إلى أنه رجع ال كنات 0 املسعودي » : 
« ميو ج الذهب » و « أخبار الزمان» و نقل عبمها » والمسعودي عاش في النصف الأول من 
القرن الرابع الحجري » وهذا يعنى أن ابن بسام عاش بعد القرن الرابع الحجري 

وآخر حا كم مصري أشار اليه ابن بسام فى متنه المليفة الفاطمي الماك بأعى الله » فقد 
قال قدا تنما كان فى تتش من كنانى :وان يباب نمق تسن يدهي الكناكين 
أثنتان وسبعون كنيسة الى أن أمس هدمها الحا ك بأمى لله رحمه الله في سنة ثلاث 
وأرلعاثة ؛ وجعل عوضها مساجد.» 


ااا 


وآخر سنة أشار اليها هي سنة » فقد قال : « وما من الفنادق والقياسر حمسون 
سدواء » ثم بنى في سنة خمس وأر إعاثة نيقة آدر لاتجار كبار » فصار ايع سته وخمسون 
موضعاً ... ال 6 » وهذا يعنى أيضاً ان ابن بسام عاش بعد عصر الحا كم بأم الله » ولعد 
سنه 1٠86‏ بالذان 

وابن يسام نيصف مدينة تنيس وأرباضها وخططها ومساجدها وفنادقها ومصائعها 
وأهانيا ضما #هينا نا سن ضور ةراض البدنة فى احسو عاة بر غالات 
مرانم,ب! عندما كانت عاصية انها ودورها ومنشاما آهلة بسكاما الذين يقدرثم 
ابن بسام عا لا يقل عن ٠٠٠ر‏ 050 نسمة » وهو وصف لا يستطيع أن يقدمه إلا رم 
عاش في المدينة ردحاً من الزمن واءن بسام ودف ف دساجه « انيس الجليس » بأنه الشيخ 
تعس الدين نهل بن احمد بن بسام التئيسى المحتسب » العالح بتئيس كان » فليس هناك شك 
في أنه من أبناء تنيس » وأنه كاب من عامالم! » وتولى الحسية فهها وف المخطوطة إشارة 
صغيرة متوارية الى أن ابن يسام كان بعيش في تنيس وقت تمرانها أي قبل هدمها ونخريبها 
والى أنه كان علكمصنعا من أ كبر مصائعها - أي مخزناً من أ كبر مخازن اللاء فيبا ‏ » ققد 
وصف مصنعماً للماء كبير؟ بناه بالمدينة عبد العزيز الْجَروى » ثم أردف الوصف بقوله : 
« ولكاتب هدا مصنم آخر دون هذا » 

وقد ظلت تنئيس عاصرة آهلة حتى أوائل العصر الأيوبي ثم أخذت هددها كما مدد 
جارتها الفرما ودمياط ‏ غاران الصليبيين من البحر بأساطيلهم » وقد بذل صلاح الدين 
جبوداً كبيرة لتحصين تنيس حتى تستطيع أن تقاوم هذه الغارات 

يقول المقريزي : « وفي سنه ل/الاه ه انتدي السلطان لعارة قلعة تنيس وم#حتذيد 
الآلات بها عندما اشتد خوف أهل تنيس من الإقامة ما » فقدر لعمارة سورها القديم على 
أساساته الباقية مبلغ ثلاثة لاف دينار تمن أددناف وآج > 27 » 

ولكنه اضطر قبل موته بسنة أن يأمى باخلائها » قال المقريزي : « وفي سنة ماده 

فد 


ف 


كتب باخلاء تنيس ونقل أهلها الى دمياط » فأخليت في دفر من الذراري والاثقال » ول 
ببق با سوى المقاتلة في قلعا 07 ( 

وفي سنة 074 أمس الملك اللكامل ل ميدم المدينةو نخريمها حتى لا دتزلما الصليبيون» 
وبذلك زالت من الوجود مدينة كانت من أ كبر المدن الصناعية في مصسر الاسلامية يم 
كانت أغراً من أقوى تغورها » قال نمس الم لف : « وفى شوال من سنة 4 أع الملاك 
الكامل عد بن العادل ألي بكر .هدم مدينة تنيس» وكانت من المدن الليلة تعمل ما الثياب 
السرية وتصنع با كنوه الك 7م 

نستطي ع إذ نأن نقو ل ]نال لفكانيعيش فيتنيس قبل سنة8هه أو عل الأ كثر قبلسنة 
4ه وأنه آلف كتابه قبل هذه السنة : لأن مدينة تئيس العامرة الآهلة التى وصفبا ان 
بسام فى كتابه هذا زاات من الوجود ولم بعدطا كيان فى هذه السنة ‏ ولم يعرف أنه أعيد 
مخطيطها وتعميرها ماحدث لدمياط مثلا بعد أن هدمت في أعقاب حملة ا 

و نستطيع أخيرا أن مخر ج من هذه الدر اسة التحلياية المقارنة هذه الحقيقة : 
أن المثق لفعاش في الر بسع الأخير مناثقرن السادسوالربع الأول ه منانقر زالسابع ؛ ا 
كتابه خلال هذه المدة » ونتطييع كذلك أن نستبعد أن ابن بسام كان من رحال القرن 
الثامن الهحجري 6 افترض الأب لويس شيحخو » وما تبعه في فرضه الدكتور الباز العريني 
في مقدمته لكتاب « ماية الرتبة » للشيزرى 

درام مدل قطوط: < أنسى الجلسى في أضار كامس 6 

ويبدو أن القطعة التىوصلتنا من تاريخ تنيس لا تشمل الكتا بكله » بل هي مقتبسان 
منه » فعي تمع في عشر صةحات فقط ع ومع هذا ناما تتضمن معلومان قيمة ونادرة 
م نذكرها المراجع الأخرى ااتى كتبت عر تنيس » ففيها وصف تفصيلي دقيق لخطط 
المدينة ومينائها وأسوارها وأرواءا ودار الحكومة ما وفنادقها ومساجدها وكنااسها 
ومصائما .. الم 


امشتخخسة أء صاصم ال لع عا ل لمم مم عم مودس د د هااا 


)01( و )0( ع السابق 3 نفس المزء والصفحة . 


كفن 


بد المؤلف بتحديد موقع الجمزيرة فال إمها تقع في الاقايم اارابع » وأوضح ما لهذا 
الموقع 1 أكر في صحة هوائها ورقة طبانّع أهلبا وقلة وبائما » وذكر أن الأهالي يدخرون 
ماء النيل عندمم عند دفائه في جباب أو مهاري خاصة 

والمدينة ما وصفها المؤلف كانت ثسه مستطيلة » فطوطا من الشمال الى الأنوب 57م 
قراعا وعرط افق الفتزق أل الترين زعا ذزانا وكالرس قبط با اسوى اذرعة ب8 اريم 
ذراعاً”"" » وهذا السور أنوا ب كانتعدم! 14 باباء وكان واحد مئبا مصفحا بالنحاس » 
وما سواه مصفح بالحديد » وكان يتصل بالسو ركذلك قنطرتان بلك تحنها الى ميناءين » 
لكل منهما باب معفح عنع من يريد أن يدخله أو يمخر ج منه بغير إذن 

ثم قدّم ابن بسام إحصاء طريفاً نادراً لكل ماكان في المدينة من مساجد وكنائس 
وفنادق وقياسر وحوانيت وذكا كين ومعاصر وطواحين وحمامات ومناسج 

فالمدينة كان ا ١٠١‏ مدا سوى المسحد الجامع 3 ولكل مس <د منبها منارة ) 
وقد وصف ابن بسام الم.جد الجامع وهنا تشعيلا : نقال2 

رةه عزة لقنو اديه لخر مائة او اتنا فس ذزاءا بوعرة فردن اشرق إل 
المثرى واه وستحوق :قزاعا وكانك [ل اناد ماؤيقة لاطو اام يموق راع وعرض) ؛ 
8 وكانت العناية .هذا المسجد الجامع كبيرة فقدكان يوقد فيه في شهر رمضان ثلاثة 
آلاف مصباح ومائة مصباحومائتانو مسون ثععة » وبوقد فيه ف ىكل ليلة ألفان وتماماثة 
0 : 

و1 الؤلف أنهكان بتنيس اثنتان وسبعون كنيدة الى أن أمى بهدمها الحاكم تراث 
فى سنه 1٠7‏ ه وجعل عوضها مساجد 

أما الفنادق والقياسر فكان عددها مسين ثم ببى في سنة 100 ه ستة آد ركبيرة للتجار 
فصار اسع ستة وحمسين 

وأما الحوانت فكان عددها ألفين ومسمائة 


)01( وقد قدر المأؤلف طول همذنا ال مط بالأميال فوَال إنه ساوى مولا ولصف مول ومن ميل 


ونصف عمس ديل 
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وكآن مرا ماله معصيرة تلق كرا ودرا #افامة يها عمل ما رحلانة نوا كريها 
لعمل ما عشرون رجلا 

وكان بها من الدكا كين التى بباع بها البّر وأنواع الثياب مائة وخمسون دكانا 

وكان بما من الأرحية أي الطواحين » مائة وستون » ممما ما لشتمل على ممدار واحد » 
ومها ما يشتمل على مدارين ؛ ومنها ما لشتمل على خمسة أحجار » و .ما مقشرة ومعحنة 

وكان مها من الجامات العامة ستة وثلاثون حماماً » سوى الجامات المامة التى يبنيبا 
لعص الأهلين ملحقة بدورثم 

وكان ا من الناسج ‏ أي دور الطراز أو مانم النسيج ‏ جسة آلاف منسج وكان 
عدد العال الذين يعملون فيها عشرة لاف عامل سوى من 'لطديّب أو ل من ذكر 
وآنثى ؛ وقد أشار صاحب تاريخ تنيس الى ضخامة انتاج هذه الناسج وتنوعه واتقانه , 
وأمدنا فى هذا الودف بكثير من أسماء الأقشة الفاخرة الى كانت تنتجها تنيس » قال : 
« عددمافيها( أي المناسج ) من الاحقاطظ: القت ةا 1 » ومن الرزام ألا 
رزمة » وبرسم خزانة السلطان أربعاثئة سفط » فيها من الامتعة ما لا يرى مثله » مذهبة 
على هيئة الخيطة منسوجة » الثوى الواحد منبا بألف دينار » ومناديل » النديل سمائة 
دينار » وصراتب المرتبة بألف دبنار ؛ ومطارد » ومقاطع » ومفارش » وستور » ومل » 
وساي » وسقلاطون 5بيقي » و'مصلمّت 5بيقي » وعتابي » وما لا عكن ودفه » 

أر اضرم المرن: ؛ 

و يكن العمران مقصوراً على المدينة التي حيط م الأسوار » بل كانت طا أرباض 
أرئعة حيط بها م نكل جهام! » وفيكل ربض من هذه الأرباض تقوم الدور والمنشان 
والمرافق العامة » بعضها حكومي » ولعضها مما يتصل بالمناعات القائمة في المدينة » وقد 
حدد ابن بسام الدور والمنشات والمرافق العامة القائمة فيكل ريض عن النحو الآني : 

: ح اربص الغرفي » ولأنب تقوم قب‎ ١ 

دار الصناعة ؛ أي دار صناعة السفن 
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دار الإمارة 

حمامات للرحال 

عرد مان عظيمتان برد اليهما ما "حمل الى تنيس من البلدان القريبة والبعيدة 

؟ ار بص الثمرثي ؛ ولانت كوم و 

الديوان الكبير » ولشتمل على عدة دواوين »( ولعله بتقصد دبوانا مرك الذي حصل 
الضرائي المفروضة على التحارة الواردة على المديئة » أو لعله بتقصد دواوين الحكر بوجه 
عام التي تشرف على شكون المدينة الإدارية والمالية وغيرها ) 

دواليب تنقل الماء وقت غيوبه ( ؟ ) وزيادنه الى مصاتم المدينة وحمامامأ 

مطاحن جبس » ومواقد جير 

اصطدل السلطان. 

ال لص القبليى » ولأئت تقوم علم : 

ذوالبت اخ ى لنقل الماء الى المصاذم واخمامان 

أخصاص كييرة لا تحصى ( وأغلب الظن أنما الأخصاصالتي كان يعيش فيها الصيادون) 

ديوان السمك ومخازن الأصيار 

أرض تنيت الملح » أي ملاحان لاستخراج الملح » وقد وصف الولف الملح النائج 
منها بالجودة فقال إنه كان يفوق بضيائه وعذو بته وكثرتهكل ملح 

الى بض العري ء وقأئب تقوص عل : 

مساجد وكنا ئس 

مفارش لتبييض الأمتعة » وححارة لشرب الثياب 

هدى للرماة 

مصليان ؛ أحدما لجنائز المونى » والآخر لصلاة العيدين 


هن 


صناعٌ صبر اررّ ماك والطبور : 

واذا كانت صناعة النسيج هي الصناعة الأولى بالمدينة » فقد كانت الصناعة الثانية هي 
صناعد الصيد » صيد السمك » وصيد الطيور » وطذا فقد انتقل نءعد ودفه لخطط المدينة 
وأرباضها الى الحديث عن هذه الصناعة » وكل ما يتصل بها » وبداً بصيد الأسماك 2 فذ كر 
أن المدينة كان مما من المراكب الموسومة لصيد السمك ف البحيرة ثلامائة واثنين وسبعين 
مسكباً » واكثر ما تحمل المركب منها ستين رجلاء وأقله ثلائة رجال » وقد تصيد هذه 
المرا كب في بمض الأوقات ما يباع مائة دينار أو أ كثر 

ثم أردف هذا الوصف بقاعة نادرة لأسعاء هذه المرا ىف لا جد لها شبهاً في المراجع 
الأخرى » نبا : الجرافات » والانكباران » والعينات » والسد » والطراحين » والجمراجن» 
والباريات » وعس! كب الترعةوالفلاحين والطباخين » ومس كب القو'د » والدق » ومرا كب 
المضارب ؛ ومر! كب القر ندس » ومس! كب اللبانين » وعس !كب الدور 

وقدم بعد هذا قائمة كاملة بأسعاء الأسماك التي كانت تصاد فى تنيس وعددها 77 نوعا 

وكان إبراد الحكومة من المكوس المفروضة على صيد هذه الأسماك كبيراً وقد قلدره 
صاحب الكتاب بخمسين ألف دينار في السنة » وكان يشرف على هذه الصناعة وعلى جع 
هذه كوس ديوان خاص يسمىديوان الأسماك موقعه في الرلض القبلىكا سبق أذذ كرنا. 

وانتقل ابن بسام بعد هذا الى الحديث عن صيد الطيور » فقمال إن عدة المرا كب التي 
تصاد با الطيور في جزيرة تنيس » وتعيش من كسها مائة وثلاثة عشر مركا » ثم قسددم 
قائمة أخرى بأسماء الطيور التي كانت تصاد هناك وهى نيف ومائة صنف 

وأشار الؤلف بعد هذا الى اانشاط التجاري بين مدينة تنيس وموالي الشام » وقال 
إن السفن التي كانت تنقل هذه التجارة تلفة الأنواع » فنها القوارب والككائم , 
والعشاريات » وأن عدد السفن الواردة الى تنيس من الشامكانت تبلغ فىكل سنة خمسمائة 
سيكب ١‏ كثرها ترد فيالصليبية والربيعية » هذا عدا المرا كب الوافدة عليها من اقليم مصر 
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والصعيد والاسكندرية وأقصى الريف » وهذمم قال الؤلف مما لا يضبط عدده لكثرته, 
وارة بط واغ أطيراق تن الو اك وقرهنا 

لان المرن: : 

وبين سطور هذا الوصف الطبوغرافي العمراني جد القارىء لفتات وإشاران حاول 
الولف أن كو نهنا صورة١هنة‏ لان موق تسن د و هذه اللفقات والاشارات 
رغم أحميبها العظمى ‏ لم يعن بتسجيلها م لفو كتب الخطط الآخرون » فبم في العادة 
يعنون .وصف اماد ولا يعنون بوصف الأحياء 

أما ابن بسام فقد ضْمَّن هذه القطعة الصغيرة من تاريخ تنيس فقرات متنائرة لوصف 
سكا تنيس وم اجهم وطبائهم » فقال إن المدينة كانت تمتاز بصحةدوائها ورقة طبائع أهلبا 
وصنائعهم حتى أن الميت لاتفسد حئته 02 ولا يتساقط شعره من جسمه » تم ضرب 
مثلا على سحة هواء المدينة وقلة الوباء ما فقال : « إن اكثر من يعمل ما الأمتعة يأ كلون 
الأسماك والأطعمة الزفرة ولا يغساون يديهم » ولعودول الى رقمهم وجهم ولا 0 
من روائح تلك الزهومات ثىء :بل لطيب نسجه » ويستلذ نشره » » وساق المؤلف دليلا 
آخر على سصحة هواء المدينة وخلوها من الحشرات فقال إنه لا يوجد في خيزها ولا برها 
ولا في أرضها ولا في بنائها شىء من الحيوان المبلك والدبيب المؤذي 

أما سكان المدينة فهم أهل فن » يستخفهم الطرب ويحبون ماع الأغاني » ويحجبيدوذ 
اارسم والتصوير والنقش والتلوين ؛ وثم كأرباب الفنون فيكل زمان ومكان يقباون على 
الحياة ويمحسنون الاستمتاع بأطايبها » ويألفون الغريب ويقباوب عليه بكل قاوم,م , 
ويحبون السفر ويكرمون الغريب والمافر » ولا يحماون في أنفسهم غلا ولا حة دا , 
مكذا وصفهم المؤلف » وأنت تحيس" حين تقرأ توصنفه أنه يفخر بمواطنيه ويعتز ماهم 
من سحايا طيبة » فهو يقول : 

«ولذلك كثر طرب نفو س هلها وفرحهم ورغبمم في مداومة اللذاث واسماع الأغاني 
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ومواصلة المسرات » والرغية في الراحة » واطراح ما بوجبالتعب والمشقة » والحب لانقش 
والصورة والَقْمِ والتلوين بالأصباغ ؛ وعلى قلة الضحر في السفر » واثرك المخائفة لمكن 
يصاحبون » وكثرة الممالغة لمن بأافون » وحسن ال مؤازرة أن ستخدمهم » ومحبمم للغرباء 
والمسافرين ‏ والمواظبة على مسر مهم وسرورثم ومنفعتهم » وتركهم لاحسد أن يحبو نه » 
والعتب على زلته » وعمدح_ ونه و,فضلوبه » ويأومون أنفسهم في التقصير عن إخائه وما 
ستحقه » والقيام بدلك » 

وكان معظم اعماد السكان في معاشهم » وفي مأ كلهم و مشر .هم وخ ةعاضق على ما يأتيهم 
من خار ج جزيرمم » اذلم يكن لديم من أنواع المأكل غير ما يصيدون من أسماك أو 
يوون أمانقية الما كز لاك وخاصة القمح والشعير والفواكه فقدكانت حملها إلمهوالسفن 
الوافدة من الشام أو من إِقايم مصر والصعيد والاسكندرية » وكانت هذه السفن ترد كا 
يقول المؤلف ‏ بأنواع الميرات من الفواكه وغيرها 

وأما الماء فكان يحمله إلمهم الفر ع التنيسي وكانوا يدخرونه في موسم الفيضان في 
جباب وصبار يج ومصانع معدة لذلك » وكانت بالمدينة دواليب تنقل الماء وقت زبادته الى 
مصانع المدينة وحماماتما » وقد أحصى المؤلف هذه المصانع ووصفها بقوله : « وبتنيس 
مصنعتان عظيمتان » تتنسبال الى عمر .ن <حمفص »© مكشوفتى السقوف » والغربي ممها أحد 
وعشرون بيدا » والشرقي عانية عشر بيتا » ومصنع مسقف وسط المدينة بناه عبدالعزيز 
الرّويء ينقل إليه الماء على دولاب يشتمل عليه ستون قادوساً مدة شهرين كاملين بلياليها 
بس عكل قادوس فى آفربغفة في بوم وليلة ألف جرة » مل- كل جرة أقساط من ماء ؛ 
فيكون هذا المصنم ثلاثة ألف ألف ألف جرة وسمائة تجرة ... ولابن طولوت ثلاث 
مصانع » أحدها بالقرب من السوق » والآخر فى زيادة الجامع » ثم أردف المؤلف انه 
كان له مصنع خاص .به في المدينة » قال : « ولكاتب هذا مصنع آخر دون هذا » 

ولأول سرة جد ملفا عربيا يقدام إحصاء" للسكان » ويبني تقديره على أساس علي » 
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فقد أورد ابن بسام في مخطوطته هذه عدد أرادب القمح والشعير والقطاني التي يستهلكها 
سكان رسيس في اليوم وفي السنة » وعلى أساس هذا التقدير استنتج أن السكان كانوا خجسين 
ألفاء ولكنه شأن العالم الحقق استدرك فقال إن هذا الرقم قد لا يكون دقيقاً » وأنه 
قابل للزيادة والنقصان لأن بعض الماكة من سكان المدينة قد يدخرون الميز امف لفصل 
الشتاء » ولا يعتمدون عل الدقيق الذي طحن كل بوم » قال : « وقد يزيد على ذلك زيادة 
تقل وتسكثر » مع اختلاف السنين » لأن الماكة يصلحون من الميز الجر يش الم#فف في 
الشمس ما يدخرونه للشتاء وقصر الهار » فيستغنون عن طحنه » 

مصير مريم شبن مر قريب الى انون : 

هذه هي أثم محتويات القطعة ال مخطوطة التيوصلتنا من ك.تاب « أنيس الجليس في تاريخ 
مدينة تنيس » لابن بسام الحتسب التنيسبي » أما المدينة نفسها فقد رأينا كيف أمى السلطان 
صلاح الدبن بوسف بن أبوب فى سنة ههه ( 1155 م ) باخلائها من السكان وألا يبقى 
فيها غير المفاتلة نالدفاع عبا » وكيف أمى السلطان الملك الكامل شمد في سنة 174 م 
(15020 م) ببدم المدينة ومخريبها حتى لا ييزل ما الصليبيون » فقدكانوا حينذاك على 
أهمة الاستعداد للمجى- الى مصر بحملة جديدة وانهى هذا الاستعداد بارسال الجب_لة 
الصليبية الحامسة فيسنة 17١‏ ( 1219م ) بقيادةجاندي بريين » فتزلت علىدمياط ثم منيت 
بالفمغل ‏ وهكذا نلاشت من الوجود مدينة من أ كبر مدن مصر الصناعية والحربية فى 
العصور الوسطى » وبقيت أنقاضها واطلاطها تتحدث عن مج دها الغار وعزها الداثر ؛ 
وسكت المؤرخون والرحالة والجغرافيون والأثر:ون الذين كتبوا بعد النصف الأول من 
القرن الثالك عشر عن التحدث عما أو الإشارة إلها» ولا نكاد جد لما ذكراً الافى 
بعض كتب الرحالة الاوربيين الذين زاروا مصر أو مرواهاء فن هؤلاء فرانيكولو دا 
كو ربتزو وتعامر0 4 وامعندم8” ويفهم مما ذ كره في رحلته أن المدينة أأثناء زيارته ها 
فى سنة 1548 م ( القرن الثامن اللحجري ) لم يكن بها غير القلعة تقم بم-| حامية للدفاع » 

ا 


فقد ذكر أنه دفم لقائد هذه الحامية ضريبة عن نفسه وعن أصحابه وفي سنة ١45١‏ 
(ق 5ه)زار المدينة الرحالة جلبرن دي لانوى “زمعدهآ 36 :هطه!1آل فل يبد با إلا 
أنقاضاً وصفها في رحاته 
ومن اهنا أن أطلال هذه المدينة ظلت 0 مشاعا للصيادن فى +4 يرة تنيس 

( الممزلة ) من سكان القرى الأخرى المطلة على هذه السحيرة مثل المطرية والمعزلة وغيرها » 
يسطون علها للبحث عما بين جدرانم! من نفائس » ولنقل أنقاضها مم أحجار وطوب 
وأخشاب ورخام ليستعملوها في إقامة الممالي الجديدة .هذه القرى 

ولقد التفتت مصلحة حفظ الآثار العربية في مطلع هذا القرن الى أحمية هذه الأطلال 
فأرسلت فى مارس سنة 194٠١‏ أحد مفتشيها من مبندسي المصلحة وهو المبندس الايطالي 
باتروكلوا ولمءنتنو2”" ازيارما وقد كتب تقربراً باللغة الفرنسية عن هذه الزيارة نشر في 
كراسات هذه اللجنة ( مخوعة سنة 141١‏ )» وذكر في هذا التقرير أنه لم بعد بين هذه 
الأطلال ما يستحق الدراسة غير أنقاض قلعة المديئة » وغير ما مما من صبار يح لاماء » وقد 
درس هو خلال هب ذه الرحلة بقايا أرئعة من هذه الصبار يج ووصفها وصفاً معراريا ثريا 
وأرفق بتقريره عدداً من اللوحان لبيان قطاءان لهذه الصهار يج 

وقال مد رمئي فالقاموس الحذرافى للبلاد المصرية ( ج ١‏ ص ١98‏ ) : « وبالبحث 
تبين لي أن الجزيرة التى كانت بها مدينة تنيس لا تزال موجودة الى اليوم ببحيرة المازلة 
ومعروفة #زيرة تنيس » ومما بعض بقايا من الطوب الأحمر الخلف من ممانبها التدعة » 

وسوس ويس فيا نعم هو الأستاذ نقولا وسف ‏ أحد أبناء دمياط ‏ فقد 
قام فيسنة +140 بجولة فى بحيرة الممزلة وف الإزر المتنائرة فيها والمدن المطلة عليها » وكتب 
وصفاً ارحلته هذه في جريدة « أخبار دمياط » وأءم ماحاء في هذاالوصف قوله : « وماذا 
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لول 


بلقى الجائل اليوم بتئيس غي ركثبان الرمال وقد تشربت بعياه المطر فتركت طبقات هشة 
تكسو وجه الأرض وغير أ كات وتلال فأحة الاون لعلو بعضها لضعة أقدام والدعض 
الآخر بضعة أمتار » تطوى نحت تراءها بقايا المدينة العظمى وذ كرياتها .. » الى أن يقول : 
« ولن يعثر الماحث الا على قطع من الحزف هنا وحطام صهر كح هناك » 

ولكن الجدير فياكتبه قوله إن حريقاً شب في مدينة المطرية في سنة 197 فقذى 
على معظم مبانها » فاضطر سكاما أن يل<أوا الى جزيرة تايس ينقلون من أحجسارها 
وانقاضها ليعيدوا .ها بناء منازهم»ء قال الاستاذ نقولا بوسف : 

« وكان معنا في القارب شيخ من أهل المطرية سمعنا نتحدث عن تنيس فراح يقص 
علينا شيئاً من ذكرياته » قال : كانت جزيرة تنيس إلى عبد قريب مليئة بالانقاض والحطام » 
وكانت تلك المقايا والأنقاض مبملة لا رقيب علمها ولا حسيب »؛ لعبث مما ويحمل نما كل 
من يشاء خلسة باللدل أو جباراً بالنهار» ثم وضعت المكومة بعض الخذراء لحراسة تلك 
الأنتقاض » غير أن ذلاك لم يحل بين سكان المدن الاورة من أن لهبروا البحيرة إلهاكل بوم 
و محماوا في سفنهم الأنقاض والأحجار والآجر والرخام الى حيث تباع أو تستخدم فى بناء 
البيون » وكان أن شب عام ١9.07‏ حريق كبير أودى عدينة المطرية » فعمد سكامها الى نقل 
الأنتقاض من تئيس للاستعانة ما في بناء بيوت جديدة في مدينتهم حتى خلت الجزيرة من 
كل أثر اللهم إلا من سرداب طويل كان فيا مذو اصيرك! مر صهاريح تنيس الكثيرة 
حزن الماء .. » 

وبد فا قصدى ذا البحث إلا التنويه .هذه الخطوطة القديمة وأمثالها م نكتب 
البلدان باعتبارها مصادر ذان قيمة كبرى لءمماء الآثار » والا تنميه الأذهان الى هذه 
المدينة المصرية المندثرة » وحبذا لوعنى عاماء الآثار العربية فيج ع.م.بارسال بعثة لاحفر 
فى أطلال هذه المدينة ولدراسة ما بتقى مها على ضو- هذا الوصف الجغرافي الذي أمدنا به 
صاحب « أنيس الجليس في أخبار تئيس 1 


' "؟الآ 


القسم الثاني 
كاب أنيس الخلبى في أذبار :يس 
تأليف الإمام العالم العلامة الأديب الحافظ ثعس الدين مد بن الشيسخ شهابالدين أحمد 
المدروف بان سام المحتدب القت بية رحمه الله » امين 
بس لق الح لدم 
اللوم صل على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلُم 
ذر الشيخ تمس الدين محمد بن أحمد ان سام التي الحتسب العبالم ددشن 
-كان ‏ رحمه الله فى كتابه الصنف في وصف دّيس : 
أنها من الإقليم الرابسع الس عر اورت طبائع أهلها وصنائهم 
ون لليك ا لآ اقسد حكته ريما «ولا تشاقظ شعره عن سه 
وأن أ كثر من" يعمل مما الأمتعة بأ كلون الأسماك والأطممة الزفرة ولا يفساون 
يديهم 0000 إلى رقمهم ونسجهم ولا الثم فيه من روائح تلك الزهومات شى-؛ 
بل لطيب نسمه » ولستلذ نشره » وذلك الدليل على صحة المواء » وقلة الوباء 
وثم يدخرون ماء النيل عندثم عند صفائه في جباب طم مستعدة 
وطولهذه المدينة من جبة الثمال ‏ وهي البحرية ‏ وإلى<هة الجنوب ‏ وهىالقملية - 
فق النان المفزواق زباتالمر لاقلانة الاك اذزاع وماتهعا ( ذراغ :وسيقة واعشرولى» 
ذراعاً بالذراع الكبير الذي طوله أربعة وعشرون ماما 





)010( الاصل : « ماثي » 


الذي 


وعر' ضها من الباب الصغير إلى الباب المعروف بديرنية ثلاثة لاف وخجسة وثمانون 
ذراعاً بالذراع القدّم ذ كره 

و اذرع” سورها ثلاثة آلاف ذراع ومائتان وخمسة وعانون ذراعاً » يكون ذلك من 
الأميال ميلا ونصف ميل وتُمْن ميل ونصف 'عشر "مان ميل . 

وعدد أبواب هذه المدينة ‏ أبواب السور التي "بدخل مها وخر ج - تسعة عشر بابا » 
واحد مها 'مصَمّح بنحاس ( )7١‏ وما سواه "مسف بالمديد وقنطرتان يسلك 
محدها إلىميناءين » لكل ميناء ممها باب مصفح بالحديد ينع من" يريد أن يدخله أو يخر ج 
منه لِغير إذن 

وججميع مساجدها ومحاريمها الداخلة فيها والحارجة مبها سوى الجمامع مائه وستون 
مسحدا 

وأما الجامع قطوله يقن تجية القبلة” إل حبة الجر نئاثة نوات 11١‏ عفر فراع م وعرضة 

من المشرق إلى المغرب إحدى وسبعون ذراعا » وطول زبادته الملاصقهة له والمسافة إليه 
سبعون ذراعا » عرذ-ا تسعة وعشرون ذراعا ويوقد فيه في شهر رمضان ثلاثة لاف 
مصباح ومائة مصباح » ومائتان وحسون ثمعة وكان بوقد فيكل ليلة فيه ألفان و مااعاثة 
مصباح 

وفى كل مسدد من مساجدها منارة 

وكان.ها - يعني بتئيس ‏ من الكنائس اثنتان وسبعون كنيسة إلى أن أمس .هدمها 
الحا ك بأمى الله رحمه الله في سنة ثلاث واربعائة » وجعل عوضها مساجد 

وما من الفنادق والقياسر حمسون سواء ثم بنى في سنة خمسة وأربعائة سعة ادر 
للتحار كنار فصار اجيسع ستة وحمسين موضعاً 


وما من الحوانيت لفان 0 


5 :2 الى « 
يل 


وما مائة م.صرة » أعداد رحاطا مختلفة ؛ وأقلم اثنان وأ كثرثم عشرون 

وما من الدكا كين التي يباع بها اليزرٌ وأنواع الثياب مائة وججسون ذكاناً 

ومهامن الأرحيّة - لعي الطواح_ين ‏ مائة وستون » فهها ما لشتمل على مدار » 
وسرالق مذاريى وبا ءا ينمال عل عن انان طهر ريسي 

وها من الجامان ستة وثلاثون سوى ما يتخصص بها أهلها في دورثم 


وما من المناسج التى تعمل فيا الثياب خمسة آلاف منسج : عدد سمالا عشرة لاف 


نفس سوى من "سطيتب أو رقم من ذكر أو أنثى » عسدد ما فيها من الأسغاط ألف 
وخسهائة تسفط » ومن الرزم الف رزمة وبرسم خزانة ااسلطان أريمائة سفط فيها من 
الأعة هاالأرى مق تبات مذهة جل فرقة المسظة متت ويحةء النووى لواحيف با ل 
دينار ومناديل » المنديل بمخمسائة دينار عومياتب: امرتبة بألف دينارو مط ارد ومقاطم 
ومفارش وستةور عدن وأمعيّن وسقلاطون تدبيقى وأهملمت «دبيقى وعتّابي 
وما لا يعكن وصفه 

وباار نض الدائم بسور المدينة ما بلي الغرب : الصناعة » ودار الامارة » وبييه) حمامات 
للرجال » وعرصتان عظيمتان”" يرد إليها ما “يبحمل من اابلدان القريبة والبعيدة 

وف انض الآخر : الدوان الكن+ ولشتمل على عدة دواوين وفيه دواليب تنقل 
لماء وقت غيوبه '"' وزيادته إلى مصائم هذه المدينة وحماماتها » وفيها مطاحن _جِبّس » 
ومواقد جير » واصطبل ااسلطان 

وفي الربض القبلي دواليبٍ لنقل اللاء الى اللصانع والجامات #وقميية حماس كرة 
لآ تح ؛ وقيه دنوان السحك وغازن الأصماد » وبالقرب «نه راض تننت الاح الذي 
يفوق بضيائه وعذوبته (2/ا) كل ملح و بكمثرته 

» الاصل : « عرصتين عظيمتين‎ )١( 

(؟) كذا في الاصل . ولدل المقصود « عبوبه » أي زيارته 


بلدا 


وفي الرلض الشرقي دواليب تنقل الماء إلىالمصانع (" والجامان . 

وف الر ب ضالبحري ستاحة نو كناتى وففارش لتسيشن الأمتعة » وححارة منقوشة 
لضربها ‏ يمنىااثياب ‏ ونقائها كثيرة » وهدف لارماة » ومصليان » أحدها لجنائز اللونى 
والآخر لصلاة العيد بن 

وبها من المراكب الموسومة لصيد السمك ف البحيرة الختلفة الأسماء » مثل : الجرافات 

والانكمارات والعيناتوالسد والطراحين والمراجن والباريات وميا كب الترعة والفلاحين 
والطباخين ومى! كب القود والدق وميا كب المضارب وما كب. القرندس وعرا كب 
الابانين وما كب الدور وثلائمائة مركب واثنان وسبعون 9" مركا وأ كثر ما يحمل 
المرك منها ستون رجلا » وأقله ثلائة رجال وقد تنصيد هذه المرا كب فى بعض الأوقات 
مأ ساع عائة دينار فا كر 

أسماء ارماك مرا : 

البوري » الملبس » الليت » البرو » الاراث » النساء الشكين » الطوبار » القلاداب » 
البلل » البلطي » الإبليل » القشار » الزلنج » الا كلت » القوتج » القحباج » الدو نيس 
الذقّط » القرقراج » اللاج » الحيار » التون » الأحناش » الانكليسء المقيثة » لحف » 
اللات » الحلا الماص » المشط » القنا» حوب الححر »؛ السنور » الراى » الابرميس » 
اللديس» سيف الماء » حدأة الماء » الشطون ؛ اللا » القرش » الحسّة كلب الماء » السرطان 
القساح » السرنوب » الصبح » أم الأسنان » الدلفين » العمياب » النسانس » الرعاد » 
الباستين » الاقونس » ااقنديل » المرة » الليف » الخحلبوه » القماريسء الابنوس » القر ندس» 
الدبيليس 

وظهر بتئيس في أيام ابن بي ارش حوت طوله ماب وعشرون ذراعا ونصف ء بلا 


٠. 5‏ ع #6 . 
قشر ولا صدف » لونه أسود » ولطنه أبيض » طول رأسه ستة أذرع ونصف » وعرض 








)١(‏ جم مصنعة وه الأزان أو الصبر جح يتخذ لخزن المياء 
(؟) في الأصل : وائئين وسبعين 
كما 


طرف ذنبه خجسة أذرع ؛ وحمل إلى الحضرة » وكات المملّح له يدخل فى فيه قائما 

والذي يجب عن مصايد هذه السموك فى كل سنة خمسون ألف ديار 

وفي هذه البحيرة أطيار تأتيها في أوقات تلفة حتى أن مسها ما قد شوهد بالمشرق ؛ 
وممها ما قد شوهد بالمغرب » وفى بلاد الروم وغير ذلك والدليل على ذلك أنها توجد عند 
صيدها هزلا ثم تسمن إذا أقامت في هذه البحيرة 

أسماء الور ميا : 

الراد ‏ الصرد » الحسيني » الصدا » اللسنة » أبو الحنا ء برقع أم على » برقع أم حبيبء 
القعري» فونةو مالي » الراهب » الشي)اس 6 االحضير » الصمر ؛ المدهد » وارية الليل» واريه 
اهار » البلسنير » الغمريسءالأطروش الشامي » البصيصء الأخضر » أم السمان » آم المرنحة » 
صدر النحاس » أبو سار » أن وكلب » ديك الكروم » الغرافير ‏ القطاس » الأوز » البط » 
االعفصن الا زوق رقشة حمراء » رقشة زرقاء » الزرزور » الخفاش » الزاغ » الغراب »؛ 
الأبقع » كسر لوت كبو الوه الذس» الغابة الوه الفحمى » الحدأة » الججلة ؛ 
السلسلة » البوم » الواق » الام » الباشق » الشاهين» السمان » المرعسة » الساوىء الماو ح » 
البرير » الرخمة » الليش » البرندى » الزجاجي » أبو فيروز » القرط » البون » الشراش ير » 
الافات ؛ البشروش » البط البري » البلجون » أبو قامون » الكروان البحري » الكروان 
الجرفى » القرلا » الحروطة » الحصفة ؛ الّراء » البوشة » اورث »؛ المطونء السبيكة الميضاء» 
0 جوحه » بليةا » اردوحية » بطميس »ء نيلاوه » سكسة ء الى:ونة » الرفادة» السقس» 
قرد.مصر » الوطواط » البجع » الكركي » العريض » الحطاف » الخرطوم 

ومن العصافير التي عير أهلها و تحمل عبهم ما يصيد بقضبان الدبق وعدة المرا كب التي 
تصاد ما الطيور وتعيش م نكما مائة وثلاثة عشرعما كبا. وعدة ما برد مر القوارب 
والككائم والعشارياب الصادرة من تواصل الشام إليها في كل سنة خسمائة قارب أ كثرها 
ترد في الصليبية والربيعية 


١ /الم‎ 


ويرد 7" من اقليم مصر والصعيد والاسكندرية وَأقَفَئ ارش مالا لضط ء_دده 
لكثرته » ترد بأنواع الميرات من الفواكه وغيرها 

وبتئيس مصنعتان عظيمتان ”© تنبان إلى عمر بن حفص » مكشوفةا ''" السقوف » 
والغربي ممها أحد وعشرون بيتا » والشرفي عمانية عشر بيتا ومصنم مسقف وسطالدينة 
بناه عبدالعزيز اتطؤروي ينقل إليه الماء على دولاب يشتمل عليه ستون قادوسا مدة شهرين 
كاملين بليالمهما » بسع كل قادوس في تفريغه في يوم وليلة ألف جرة » مل ءكل جرة أقساط 
من ماء » فيكون هذا المصنع ثلاثة آلاف ألف ألف جرة » وسمائة جرة 

ولكاتب هذا''' مصنع آخر دون هذا 

ولاءن طولون ثلاثة مصانع » أحدها بالقرب من السوق والآخر في زيادة الجامع 

والذي يحتاج اليه أهل تايس من القون في كل سنة من الحنعاة والشعير والقطاني 
مائتا ألف أردب ووجدنا البيدار الفارسي يطحن فيكل يوم وليلة ستة أرادب وكل 
ارذع ستة ولوق فعاو إذااعريك يده الأقداح في جميع ما يطحن من الاراقت 
والويبات » وأعطى لكل إنسان قدح واحد 2 لقوت بوم هكانشحنة البلد خمسين ألفا » 
وقد ,زيد على ذلك زيادة تقل وتكثر مع اختلاف السنين لأن الحأكة يصلحون من الميز 
الجريش المجفف في الشمس مايدخرونه للشتاء وقصر الهار فيستغنون عن طحنه 

ولا بوجد فى <بزها ولا برها ولا في أرضها ولافي بنائها شي- من الحيوان المبلك 
والدبيب اللؤذي 

وطالع تأسيس هذه الدينة برج المون وصاحبه الشتري السعد الأعظم » وصاحب 
الشرق الزهرة » ولذلك كثر طرب تفوس أهلها وفرحهم » ورغبسهم فى مداومات اللدات ؛ 


مدا سنا سسدا ا عا لاس د 


)١(‏ الأصل : وما ءرد 
(؟) الاصل : « مصبفتين عظيمتين » 
(©) الأصل : مكشوفي 
(4) هذه إشارة ا أهميتها لأنبا تؤكد أن املف من أبناء هديئة تنيس 
(0) الاصل : قدحا واحدا 
لما ا 


واسماع الأغانيومواصلة المسران » ( ورقة 74) والرسة فيالراحة» واطراح مأيوجب 
التعب والشقة » والحب لانقش والصورة والرقم والتاوين بالأصباغ » وعلى قلة الضحر في 
النقر ع وترك: الحخالفة نان وفاسيوق نوكته الالغة آنا لون وحن الازرة أن 
التحامي » و ينهم للغرباء والمسافرين » والمواظ-ة على مسر نوم وسرورثمٌ ومتفعم : 
وتركهم لاحسد أن بيحنونه والعتب على زلته » ورعد<ونه و«هفضلويه » ويلومون أ نفسهم 
في التقصير عن اخائه وما ستحقه والقيام بذلك 

وطول البحيرة أربعون ميلا بما تدور » مجاريها كلها قريبة إلا يحرى يستمانة فإنه 
غريق سحيق محو الثلاثين باعا وأ كثر عم قالمحير ة كلها قامة لا نجاوزها إلا هذا الموضع. 

وبنت هذه المدينة تيس بنت داين تدارس أحد ماوك القبط وكانت البحيرة آجنة 
وخليج يمخترقها من ماء النيل من ضياع عامرة وزروع متوافرة إلى أن غلب عامها البحر 
الملح وقد تزايد وهاج فبجم من فم الأشتوم على أراضيها وعمائرها فغرقت ؛ٍ فاكان من 
أرضها مدتغلا هلك وعلاه البحر » وماكان على كوم مثل تنيس وكونة وغيرها ئما هو باق 
بعله الماء و بقى عل حالته 

وكان ذلك الغرق قبل الإسلام بمائة سنة وقد ذكر المسعودي في كتابه « مرو ج 
الذهب » بنفذ البحار الى القفار » وقد شاهدنا فيعصرنا منذلك مادّل علة قوله » وما 
استبحر فى طريق الجفار من مواضمكانت قفرا فصارت برا » وذلاك تقديو العزيزالعليم 

وزعم أهل الأثر أن بحيرة تنيس التي قالالله تعالى فيها : « فأصبّح بقلب كفّيه عل 
ما أنفق فيها وهي خاوية على عرو شها » الآية وذلاك نا كانت بساتين ومتنزهات 
مقسومة بين انين أخوين مؤمن. وكافر » فأنفق المومن” من ماله في البر” والصدقات : 
ون لكات :طلا قا اتقاطيه الزؤمو” يوماً امن الآام + فاستطال عليه وسطا »وفال» 
«أناأ كبر منك مالا وأعز نفدراً» وكان مصب النيل إلى البحر بين ضياعها فار تنج 
البحر” في الليل رجة دخلت أمواجه من الأشتوم فغر قكل مستغلها وأرضها ؛ وما كان 
منها عاليا على ظهركوم أو رثم منالأرض بقى » وذلك قبل الإسلام بثلائمائة وحجسيزعاماً 
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